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المعدل  80/67ة المشتركة وطرق تسويتها على ضوء الأمر الخسائر البحري

 في الجزائـر وفي النظم المقارنـة والمتمم 

 مخالفـةكريـــم  /أ

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 جامعة بجاية

 : ملخص

تحليل الأهمية الكبيرة والطابع الآني اللذين لا يزال نظام الخسائر إلى  تهدف هذه الدراسة

ذلـ   رغـم وجـون نظـام التـامب البحـر  و     تع بهمـا في التاـارة البحريـة الحدي ـة     المشتركة يتم

طرق حساب إلى  من خلال توضيح المفهوم الدقيق للخسارة المشتركة وأساسها القانوني إضافة

، تســويتهاإلى  نســم مســاهمة كــل أطــراف الرحلــة البحريــة فيهــا بعــد وقوعهــا بهــدف التو ــل    

ذات الطـابع الـدولي وكـذا الأمـر رقـم       «يـور  وأنفـر   »د على ضوء ما نصـ  عليـق قواع ـ  ذل  و

ــانر في  08/67 ــوبر  32الصـ ــانور      6767أكتـ ــتمم بالقـ ــدل والمـ ــر  المعـ ــانور البحـ ــمن القـ المتضـ

، في الجزائــر 3868المنشـور الـورار  المشـتر  الصـانر سـنة      و 6770جـوار   30المـرر  في  و 80/70

 .ةـة المقارنـوفي النظم القانوني

Resumé:  

L’avarie commune est une ancienne forme de dévision des risques 

du transport maritime qui a émergé avec l’évolution du commerce. 

Cette étude tends à mettre en relief l’importance et l’actualité de ce 

principe dans le commerce maritime moderne , et cela par la 

clarification de la notion d’avarie commune et son fondement 

juridique ainssi que les modes de calculs de la contribution d’un 

règlement au vu des régles d’York et Anvers et de l’ordonnance 

n=°76/80 du 23 octobre 1976 portant code maritime modifiée et 

completée par la loi n=° 98/05 du 25 juin 1998 en algerie et en  

droit comparé . 
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 : مقدمــة

أر الخســائر البحريــة المشــتركة كانــ  س ــل الــاجا الأول للمتعــاملب التاــاريب    

خا ــة خــلال الحــرب العالميــة ال انيــة    ، الأوربــيب علــى ضــفاف البحــر الأبــي  المتوســ    

وتـراكم النزاعـات   ، في أعالي البحارمعدلات الإعتداء والقر نة  في كبيربفعل الإرتفاع ال

فقــد إرنان إهتمــام فقهــاء القــانور البحــر  والقضــاة خا ــة في     ، المطروحــة علــى القضــاء 

وتعــدنت الجهــون مــن أجــل إ ــان نظــام قــانوني  تــو   ــاهرة   ، بريطانيــا بهــذه الظــاهرة

وقــد  هــرت نتياـــة   ، هــا الماليـــة خا ــا لآرار  اويضـــع إطــار ، الخســارة المشــتركة بانواعهــا   

ــة        ــائر البحريـ ــوم الخسـ ــانع لمفهـ ــامع مـ ــا جـ ــع تعريـ ــاولات لوضـ ــن اعـ ــد مـ لـــذل  العديـ

 (avaries communes ou avaries grand)الكـى   أو  العامةأو  العموميةأو  المشتركة

ــا       ــر  في فرنســ ــار  والبحــ ــانونب التاــ ــاء القــ ــد فقهــ ــا عميــ ــد عارفهــ ــار »فقــ ــورب ريبــ  «جــ

(Georges Ripert)     ــر ــة الخطـ ــة في حالـ ــورة إختياريـ ــل بصـ ــرار الـــر تحصـ ــا الأضـ ، أنهـ

وكــذل  المصــاريا الــر قــد يــتم إنفاقهــا بصــورة إرانيــة في م ــل هــذه الأحــوال مــن أجــل   

مـن الأمـر    288وهو نفا المفهوم الذ  أورنتق المـانة  ، سلامة كل أطراف الرحلة البحرية

كمــا تطرقــ   ، حــر  الجزائــر  المتضــمن القــانور الب  32/68/6767المــرر  في  67/08

تحديـد نطـاق ضـمار المـرمن     إلى  منهـا  32وريقة التامب الجزائرية على السـفن في المـانة   

كمـا أوضـح  طـرق التسـوية فيهـا وهـذا       ، في الخسارات المشتركة الر قد تلحـق السـفن  

المســتمدة أ ــلا مــن القــانور التاـــار      ، مــا تضــمنق القــانور وورــائق التــامب الفرنســية      

 سي القديم.الفرن

ــق      ــايل الملـــح الـــذ  لا يـــزال يطرحـــق الفقـ إر الإشـــكالية في هـــذا البحـــا تـــرتب  بالتسـ

ــو    ــة وهـ ــدة طويلـ ــذ مـ ــر  منـ ــة      »: البحـ ــائر البحريـ ــد الخسـ ــى قواعـ ــاء علـ ــم الإبقـ ــل  ـ هـ

علـــى العكـــا ، أو المشـــتركة وطـــرق تســـويتها في الانظمـــة التشـــريعية البحريـــة الحدي ـــة

  .»التامب البحر  بصيغة كل الأخطار؟  التخلي عنها وإلغايها لفائدة عقد

 ناسـم كـار مـن الم  ، وبهدف الإلمـام بكافـة الجوانـم المطروحـة في إشـكالية هـذا التحليـل       

ورين الأول نخــوف فيــق  علــى   ــ العمــل  توجيــق، مــن النــاحيتب المنهايــة والموضــوعية   
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وية ســتعرف طــرق وســبل تس ــ نف نيأمــا في اعــور ال ــا ، الأســا  القــانوني لــذه الخســائر  

بما فيهـا  ، القوانب البحرية الحدي ةو نظمالالخسائر المشتركة والإجراءات الر قررتها 

 في الجزائـر.المعدل والمتمم  80/60الأمر 

المعدل والمتمم  80/67الأسا  القانوني للخسائر المشتركة في الأمر : الأولالمبحا 

 في الجزائر وفي القانور المقارر 

نظـام الخسـائر المشـتركة لا يـزال مصـدر       فـار ، لى غايـة اليـوم  أنـق وإ  حير  بع  الشرا

صا بـق هـذا النظـام مـن طـابع      لما يتا، تسايل وتفكير عميقب لد  فقهاء القانور البحر 

 l’aspect particulier de la ) (1)متميز عن ما ألفوه من أحكام وقواعد في القانور المدني

théorie des avaries maritimes communes )  ،   فــالتفكير متوا ــل منــذ إنطــلاق

حول  اولة توضيح الأسـا  القـانوني الـذ  يرتكـز     ، إجتهانات فقهاء القانور الروماني

، عليــق الشــاحن في الرجــوع علــى غــيره مــن أطــراف الرســالة البحريــة عنــد تكبــده الأضــرار   

ق أيــة رابطــة عقديــة تســمح ل ــ    ، نور أر تتــوافر بــب يهــد  هــذا الأخــير والأطــراف الأخــر       

كمـا تنعـدم في ذات الحالـة أيـة شـروح تسـمح       ، بالرجوع عليهم على أسا  نعو  عقديـة 

في هـذا المعنـى   لذا الأخير بالرجوع على الأطراف الأخر  بدعو  المسرولية التقصيرية و

 quand on éxamine à l’heure..): بمـايلي  «جـورب ريبـار  »الفقيـق الفرنسـي    يقـول 

actuelle la théorie des avaries communes , on est etonné du caractére 

particulier qu’elle offre par rapport aux régles du droit civil , les 

juristes modernes se posent la même question , que les jurisconsultes 

romains s’etaient déjà posée: comment un chargeur , peut – il intenter 

contre les autres une action contributoire à raison de la perte ou de 

l’avarie de ses marchandises , alors qu’il ne peut invoquer ni un lien 

contractuel , ni un principe de réponsabilité délictuelle?) في قـد  هـر   و

قـــانوني لنظريـــة الخســـائر الفقـــق البحـــر  الرومـــاني  ـــاولات عديـــدة لإ ـــان تاســـيا  

ضــد  (Actio locati)فإبتـدع الشـاحنور والتاـار المتضـررور نعــو  المسـتاجر     ، المشـتركة 

في حــب تحــ  الأعــراف البحريــة رنــذا  للربــار   ، (Magister Navis)ربــار الســفن 

أ  إعتبــــار  (Actio conducti)مقاضـــاة مــــن   إنقـــاذ بضــــائعهم بــــدعو  الإ ـــار    
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نعـو  المسـرولية في نظـام    مـن رفـع   دو  الج ـد تساءل البع  عن وق، السفينة عب مرجرة

، (2)العلاقـة السـببية بــب التصـرف والضـرر الحا ــل     إعتبـارا لإنعــدام الخسـائر المشـتركة   

هو كيا يمكن قبول نعو  المسرولية مـن ربـار هـو    ، كما طُرح سرال ملح في هذا الصدن

سنحاول عرف جملة مـن الأسـا    إجابة للتسايلنفسق مهن إرتكم الفعل الضار عمدا ؟ و

 القانونية الر إقترحها الفقق البحر  الفرنسي القديم.

 الإرـراء بلا سبم كاسا  للخسـارة المشتركـة : المطلم الأول

 «ن  جــــــارنار »لقــــــد إتفــــــق الكــــــ ير مــــــن روان القــــــانور الفرنســــــي القــــــديم م ــــــل        

(Desjardins) ليــور كــار ورينــو  «و» (Lyon Caen et Renault) نجــورنا«و» 

(Danjon) ــارمور«و ــي«و (Vermon) «فـــ ــام  (De Courcy) «ن  كورســـ أر نظـــ

أر لا أحـد   »أ  لقاعـدة  ، الخسائر المشـتركة مـا هـو إلا تطبيـق لنظريـة الإرـراء بـلا سـبم        

 nul ne doit s’enrichir sans) » يمكنق الإغتناء بدور سـبم علـى حسـاب الآخـرين    

cause aux dépens d’autrui)   و  الطــابع شـــبق العقــد    ويمنحــور للــدع( 

l’aspect du quasi-contrat de l’action )    إعتبارا أر الإرراء غير الشـرعي يمارـل

يـر  هـرلاء أر التصـرف الإران  لربـار السـفينة يـرن  حتمـا   عنـد         و (3)عانة شـبق العقـون  

هـذا التصـرف مـن    ، حـدو  أضـرار سـا مصـاش الشـاحنيب     إلى  تحقق الخطر البحر  (

مينـاء الو ـول    فيالسـفينة   رساـو بعد  ئعهمويكور من سهلم  بضا، قار هرلاءخصائصق إف

فعلاقة السببية رابتة بب واقعـر الإفتقـار   ، ررين من التصرفقد أراروا على حساب المتضا

 .(4)وهذا ما نص عليق المشرع الجزائر  من خلال مقتضيات القانور المدني، والإرراء

إذ يـــر  ، نســي القــديم في هــذا الســياق مــن الإنتقــانات      ولم تناــو أراء روان الفقــق الفر  

ــانور          ــر القـ ــاءا في نظـ ــة إغتنـ ــد في الحقيقـ ــرر لا يتعـ ــان  الضـ ــرن تفـ ــراح أر اـ ــ  الشـ بعـ

بمعنـى رخـر أنـق إذا     أ ، الفرنسي ولا يىر رجوع من أ ابق الضرر على من لم يصبق ضـرر 

الآخــر إلا إذا    فلــيا  ــة إرــراء في الجانــم     ، كــار هنالــ  إفتقــار وخســارة في جانــم    

 إعتبار عدم التعرف للهلا  من قبيل الإرراء وهذا ما لا يمكن قبولق.
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ــاءا        ــة إغتنـ ــد في الحقيقـ ــرر يعـ ــان  الضـ ــر  أر تفـ ــي يـ ــق العربـ ــن الفقـ ــا مـ غـــير أر جانبـ

كمــا يتفــق فريــق رخــر أنــق إذا كانــ  نظريــة الإرــراء بــلا ســبم هــي الأســا              (5)ســلبيا

شتركة فالماذا لا يمكن تطبيـق ذلـ  علـى التـامب     القانوني الصحيح لنظام الخسائر الم

أسـوة بالنقـل البحـر  في حـب أر الحقيقـة والواقـع        (l’assurance térrestre)الـى   

هــذا المنطــق إذ رفــ  القضــاء الفرنســي تطبيــق نظــام الخســائر المشــتركة علــى   فــاريخال

 .(6)وأكد أنق خا ية من خصو يات النقل البحر  نور غيره، النقل الى 

لا تصــلح كاســا   ، ويبــدو الآر جليــا بعــد هــذا التحليــل أر نظريــة الإرــراء بــلا ســبم    

وذل  لأر الشروح المستوجبة في هذه النظرية هي حـدو   ، (7)لنظام الخسائر المشتركة

 .(un lien de causalité)وعلاقة سببية بينهما  (Perte)وخسارة  (Gain)كسم 

 هز والشاحنيب أسا  الخسـارةوحــدة المصاش بب المج: المطلم ال اني

فهــم مضــمونها إلى  ولا يمكــن التو ــل، المســاهمة في الخســائر المشــتركة فكــرة قديمــة 

أ ــلها التــاريخي فواقعــة المســاهمة تولــدت مــن وحــدة مرقتــة للمصــاش     إلى  إلا بــالتطرق

 une union )بـــب مالـــ  الســـفينة والشـــاحنيب ضـــد أخطـــار الملاحـــة البحريـــة 

temporaire crée entre le proprietaire du navire , et les chargeurs 

contre les dangers de l’expédition maritime)     وتعــد بــذل  نعــو

فهــي تشــبق الشــركة   ، رجوعــا بــب الشــركاء   (l’action contributoire)المشــاركة 

 الر أسس  من أجل هدف واحد.

ــي   ــق الفرنســـ ــر  الفقيـــ ــار »ويـــ ــورب ريبـــ ــاش   أر (G-Ripert) «جـــ ــان المصـــ ــرة إتحـــ فكـــ

(l’union des intérêts)     يمكن أر تكور أساسا موضـوعيا لنظـام الخسـائر المشـتركة ،

في الحقيقـة إلا  ـيانة مصـاش     لـيا الـدف منهـا   وأر التضحية الر يعمد إليها الربـار  

وتظهــــر ، ذو  الشــــار في الرحلــــة البحريــــة إعتبــــارا لوحــــدة المصــــاش الــــر تقــــوم بيــــنهم  

 .(8)نوية منذ إنطلاق عمليات شحن البضائع على  هر السفينةملا ها المع
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أر وحــدة المصــاش كانــ     (R-Rodiere) «رونــي رونيــار »ويضــيا الفقيــق الفرنســي   

 l’association des intérêts se)تقــوم في الماضــي عنــد رمــن تحقــق الخطــر      

formait autre fois au moment du danger )
(9). 

 الضمني بب المجهز والشاحنيب والخسـارة المشتركـة الإتفـاق: المطلم ال الا

الأســا   فــار، يعتــى الــبع  أنــق بعيــدا عــن مبــدأ  الإرــراء بــلا ســبم وإتحــان المصــاش 

الحقيقي لنظام الخسائر المشـتركة إاـا يقـوم علـى فكـرة أساسـية تفيـد تطبيـق الإتفـاق          

المسـاهمة في تحمـل   يتفقور بموجبـق علـى    (10)يبالضمني بب  احم السفينة والشاحن

علـى   ويعـد بـذل  ربـار السـفينة بم ابـة قـ لب قـانونيب لـم        ، كافة المخـاطر البحريـة  

ســـنح لـــم  ـــلاحية النيابـــة في  (des réprésentents legeaux) هـــر الســـفينة 

قـد وجـد هـذا الإ ـاه الـدعم      و، التصرف عند تحقق الخطر  يانة لمصـالحهم المشـتركة  

وقواعــد  (le consulat de la mer)في قنصــلية البحــر  الكــافي قــا ورن مــن قواعــد

ق لــيهم قبــل أو  بــار إســتوجم علــى ربــار الســفن أخــذ رأ  أ ــحاب البضــائع   «أورليــور»

كمـا  ـور لرطـراف    ، الإقدام على أية تضحية بمصاش هرلاء في سبيل السلامة العامـة 

المشـتركة ساشـيا    تعديل قواعـد الخسـائر  إلى  اللاوء –بموجم هذا الإتفاق الضمني  –

ومصــالحهم كمــا يمكــنهم العــزوف عــن المســاهمة بســبم الخســائر تنفيــذا لإتفــاق بيــنهم  

 .(11)وهذا لكور الخسائر المشتركة ليس  تطبيقا للقواعد العامة

نظــام يـــر  أ ـــيل لا   في الحقيقـــة هــو ، والواضــح الآر أر نظـــام الخســائر المشـــتركة  

وهــذا لكونــق يســتمد أ ــولق مــن  ــروف   ، ييــرتب  مــع مــا تقتضــيق قواعــد القــانور المــدن   

ــة البحريــة     ، الملاحــة البحريــة   رتكــزقــد إو، (12)وجســامة المخــاطر الــر تتعــرف لــا الرحل

في عمليــــة تاســــيا نظــــام الخســـــائر     (G-Ripert) «جــــورب ريبــــار  »الفقيــــق الفرنســــي   

ــار أر نظــام الخســائر موضــوع شــديد الإرتبــاح مــع قواعــد القــانور          المشــتركة علــى إعتب

ألحقــق بعقــد النقــل البحــر  الــذ  ينشــم بــب أطرافــق مــا يشــبق الرابطــة     كمــا  البحــر 

القانونيـــة الـــر أساســـها وحـــدة مصـــالحهم في ســـلامة الرحلـــة البحريـــة ومســـاهمتهم في  

 المخاطر الر تلحق هذه الرحلة.  
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تسوية الخسائر المشتركة وإجراءاتها في القانور البحر  الجزائـر   : نيالمبحا ال ا

  .لحدي ةوفي النظم ا

 طـرق التسويـة في الأنظمـة المقارنـة: المطلم الأول

 ( le règlement de l’avarie commune )يقصد بتسوية الخسـائر المشـتركة   

عمليــة توريــع هــذه الخســارة ومــا يــتمخ  عنهــا مــن ررــار ماليــة علــى مــن  ــم علــيهم          

 عة تتطــابق مــنســم ميويــ تحديــد وتــتم عمليــة التوريــع عــن طريــق ، المشــاركة في تحملــها

قـد أطلـق   و، (13)قيمة ما شار  بق كل عنصـر مـن عنا ـر الرحلـة البحريـة في التضـحية      

ــمية      ــة تسـ ــى العمليـ ــي علـ ــر  الفرنسـ ــق البحـ ــاء الفقـ ــق  (Dispache)فقهـ ــير أر الفقيـ غـ

أر التسـمية الفرنسـية    يـر  و، يعـارف هـذه التسـمية كليـة     ( R-Rodière ) «رونيـار »

ة والمشــتركة تفيــد في الحقيقــة معنــى رخــر وهــو      المســتعملة في اــال الخســائر الخا  ــ  

ــفي الصــافي لرضــرار علــى شــروح عقــد التــامب البحــر         هــو و، التطبيــق اعاســم للمبل

بصــورة أخــر  الترجمــة الرقميــة للنظــام القــانوني المقــرر في وريقــة التــامب المطبــق علــى     

 .(14)الحان  المعتى كذل 

لمشـتركة بجمـع وحصـر التضـحيات الـر      وتبدأ إجراءات توريع المساهمة في الخسـائر ا 

ويقـع عـمء إربـات إسـتيفاء هـذه الشـروح       ، إستوف  الشروح اللارمة لقبولا في الخسـائر 

على المدعي الذ  يطالم بالمساهمة فيها والذ  لحقق مـن خسـارة يعتىهـا ناخلـة ضـمن      

ر  مــن القــانور البحــر  الجزائ ــ 287وهــذا مــا قررتــق المــانة  ، مفهــوم الخســائر المشــتركة 

: والـر نصـ  علـى مـايلي     6776من القـانور الفرنسـي الصـانر في     32المستمدة من المانة 

مصــروفا  ــم قبولــق في  أو  ضــرر، أو علــى أر خســارة مــا ، يقــع الإربــات في كــل الأحــوال  »

وهـــي  »عـــدان الخســـائر المشـــتركة علـــى عـــاتق الشـــخص الـــذ  يطالـــم بـــذل  القبـــول    

ــد   ــا قواعــ ــائر  ةمعتــــى (15)«  وأنفــــر يــــور»المقتضــــيات الــــر تبهنتهــ ــات الخســ أو  أر إربــ

 يقع على من يدعي ذل . وهو إلتزام تعد من قبيل الخسارات المشتركة، المصروفات

ق فانـــ، أر إجـــراءات تســـوية الخســـائر المشـــتركة تعـــد عمليـــة فنيـــة يتـــةإلى  وإســـتنانا

نة وتـتم عـا   (Dispacheurs) «خـىاء التسـوية  »خىاء مختصور يـدعور   غالبايتولاها 
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علــى أر يبــدأ هــرلاء الخــىاء    (16)هــذه العمليــات تحــ  غطــاء شــركات التــامب الكــى     

مــن امــل هــذه  شــكلويت، أعمــالم يصــر الأضــرار وتحديــد أ ــحاب المصــاش المتضــررة 

أ  الــر تطالــم   (la masse créancière)العنا ــر مــا يســمى بالمجموعــة الدائنــة    

 بـــل هـــذه الفيـــة المجموعـــة المدينــــة     ويقا، بمشـــاركتها في عـــمء مـــا لحقهـــا مـــن خســـائر      

(la masse débitrisse)     وهـــي الـــر تتضـــمن قيمـــة المصـــاش الـــر إســـتفانت مـــن

 .والر تعتى مدينة للماموعة الأولى بنصيبها في الخسارات، التضحية

هــــذه المعــــدل والمــــتمم  67/08مــــن الأمــــر  232وقــــد أورن المشــــرع الجزائــــر  في المــــانة 

ــاريا  تلـــاام تصـــنيا الخســـائر وتحديـــد وتوريـــع ال موضـــحا وجـــوب إس ـــ، الأحكـــام ومصـ

الخسائر المشتركة وكـذل  تحديـد مسـاهمة المعنـيب بـالأمر ضـمن تسـويات الخسـائر         

مـــن نفـــا الأمـــر تنفيـــذ تســـوية   232المشـــتركة مـــن طـــرف خـــىاء كمـــا قـــرر في المـــانة   

إذا إشـترح   إلا، الخسائر المشتركة طبقا لقوانب وأعراف المكار الذ  تنتهـي فيـق الرحلـة   

ــد       ــن قواعـــــ ــيات مـــــ ــذه المقتضـــــ ــر  هـــــ ــرع الجزائـــــ ــتمد المشـــــ ــد إســـــ ــلاف ذلـــــــ  وقـــــ  خـــــ

 . (17)«يور  وأنفر »

 المجموعـة الدائنـة : الفـرع الأول

مــن أ ــحاب الحقــوق في  ( la masse créancière )تتشــكل المجموعــة الدائنــة 

النقديــة  المصــاريا  أو  البضــائع أو  التعــوي  عــن الأضــرار المانيــة الــر لحقــ  الســفينة       

 المدفوعة في إطار التضحية الإختيارية لضمار السلامة العامة.

اهزهـا يـدخل ضـمن المجموعـة الدائنـة       فـار فإذا كان  الاضرار قـد مهسـ  السـفينة    

ــة الــلا            وذلــ  بقيمــة الأضــرار الــر لحقتــق و ــم في هــذا الصــدن التفريــق بــب حال

ضــمن  دخلالمجهــز يــ فــارالكلــي ففــي حالــة الــلا   ، الكلــي للســفينة وهلاكهــا الجزئــي 

المجموعة الدائنة بقيمتها سليمة قبل التضحية ويمكـن تقـدير ذلـ  عـن طريـق القيمـة       

 المرمن عليها.

مصــاريا الإ ــلاح تــدخل ضــمن المجموعــة الدائنــة   فــارأمــا في حالــة الــلا  الجزئــي 

فيمـــا يســمى بـــالفرق بــب القـــديم   ، بإســت ناء مـــا  ــم خصـــمق مــن مصـــاريا الإ ــلاح    
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 la déduction du ) (18)ال  من الإرراء بسبم التضـحية الممكن تديد حتى لا يوالج

vieu au neuf )  نظامــا نقيقــا للخصــم نظــير  «يــور  وأنفــر »وقــد وضــع  قواعــد

مــل طريقـــة بنــاء الســفن وعمرهـــا    واالفــرق بــب القــديم والجديـــد واضــعة في الإعتبــار ع     

 .(19)وا  الإ لاح

مـن   263فقد قـرر المشـرع الجزائـر  في المـانة     ، المشحونة أما إذا مهس  الأضرار البضائع

قيمة الأضرار الر تلحق البضائع على أسـا  قيمتهـا التااريـة     تحديد القانور البحر 

ــة ــا    أو  الحقيقيــ ــ  تفريغهــ ــار ووقــ ــة في مكــ  la contribution des)المفترضــ

marchandises aux avaries communes est proportionnelle à leurs 

valeurs marchandes réeles ou supposées au lieu et moment de 

leurs déchargement)  مينـــاء تفريـــفي ، ويقصـــد المشـــرع الجزائـــر  بمكـــار التفريـــفي

 الذ  كار  م تفريغها فيق وليا ميناء الو ول.أو  البضائع

 مـن القـانور   22وقد إستمد القانور الجزائر  هـذه المقتضـيات قـا نصـ  عليـق المـانة       

ـــ     ، البحــر  الفرنســي  أو  قيمتهــا التااريــة الحقيقيــة   »كمــا يعنــى المشــرع الجزائــر  ب

أما إذا و ل  وهـي تالفـة   ، البضائع سليمة لميناء التفريفي إفتراف و ول هذه «المفترضة

 تفــقفيــتم تقــدير قيمتهــا علــى هــذه الحالــة ويكــور الفــرق هــو قيمــة الخســارة وهــذا مــا إ       

 le règlement par ) (20)قــة التســوية بــالفرقالفقــق البحــر  علــى تســميتق بطري

différence)        على أر تطبيق التسوية بـالفرق تكـور عانلـة إذا   بيـع البضـاعة التالفـة

لكــن مــن المتعــارف عليــق في الممارســات التااريــة البحريــة في الوقــ          .فــورا بعــد تفريغهــا  

وهذا مـا يـررر   ، شهرأأو   د مشتريا لا إلا بعد مرور أسابيع نأر هذه البضائع ل، الراهن

، على  ن بيعهـا الأمـر الـذ   عـل هـذا الـنم  مـن التسـوية غـير نقيـق وغـير موضـوعي            

 نفع بممارسي التسوية وتح  ضغ  التاارة البحريـة المتزايـدة مـن الإهتـداء     الأمر الذ 

وقـد   ( le règlement par quotité )بالنسـبة  أو  مـا يسـمى بالتسـوية بالحصـة    إلى 

 .  .(21)سواق التامب الحدي ة ونهعمها القضاء الفرنسيتبهنتها أ



 كريـــم مخالفـة / أ المعدل والمتمم   80/67على ضوء الأمر الخسائر البحرية المشتركة وطرق تسويتها
 

 

  6007جانفي  –الثامن العددـــــــــــــــ   الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة

856 

 المجموعـة المدينـة : الفـرع ال اني

هي الكتلة المدينة من أ ـحاب   ( la masse débitrisse )يقصد بالمجموعة المدينة 

والــر يــتعب عليهــا المســاهمة في   ، الرحلــة البحريــة الــر أفــانت مــن الخســارة المشــتركة    

  أنهــا بمفهــوم رخــر قيمــة المصــاش الــر إســتفانت مــن التضــحية   أ، تحمــل هــذه الخســارة

 .(22)قيمة كل شيء بعد تبياروالر بسببها  م الإشترا  

وقــد كـــار الفقــق البحـــر  القــديم يســـير مـــو إعتبــار أر تضـــم هــذه المجموعـــة كـــل      

، (23)الأموال الر أفانت التضحية أ  أر ينشا نـوع مـن إتحـان المصـاش عنـد بدايـة الرحلـة       

 أر التشـريع الفرنسـي القـديم كـار لا يلـزم المجهـز في المسـاهمة في المجموعـة المدينـة          غير

إلا أر المعارضــة الشــديدة  ، إلا بنصــا قيمــة الســفينة ونصــا الأجــرة الإجماليــة للرحلــة     

 6776الر واجه  هذه الأحكام جعل المشرع الفرنسي وعند إقراره للقانور الصـانر سـنة   

 يقضي بإلغائها.

أر تكــــور إلى  الــــر ذهبــــ  6772لســــنة  «يــــور  وأنفـــر  »لــــ  قواعــــد وكـــذل  فع 

المســاهمة في الخســائر المشــتركة علــى أســا  القيمــة الصــافية والفعليــة لرمــوال عنــد         

 60/08مـــن الأمــــر   268وقـــد تبهنــــى المشـــرع الجزائـــر  ذلــــ  في المـــانة     ، نهايـــة الرحلـــة  

ــة للر     ــرة الإجماليـ ــاهم الأجـ ــا تسـ ــر  كمـ ــانور البحـ ــمن القـ ــة  المتضـ ــة البحريـ  la)حلـ

contribution du frêt)     ــا ــة الـــر حـــدر  فيهـ ــن الرحلـ ــارة المشـــتركة عـ في الخسـ

( مقابـــل نفقـــات ومصـــاريا الملاحـــة وهـــذا كلـــق   2/6وذلـــ   صـــم ال لـــا   ، الخســـارة

 مشروح بار تكور الأجرة لا تزال مستحقة لكنها ضاع  بسبم الخسارة المشتركة.

 فـار رت عليق التشريعات الحدي ـة في هـذا المجـال    ال اب  في هذا السياق وعملا بما ساو

السفينة تدخل في المجموعة المدينـة بقيمتهـا كاملـة في المينـاء الـذ  تنتهـي فيـق الرحلـة         

كمــا تســاهم الأجــرة الإجماليــة لنقــل البضــائع وأجــرة نقــل الأشــخا  بمقــدار ال لــ ب     

نــوار المســاهمة في المشــرع الجزائــر  في هــذا الإ ــاه حينمــا نــص تحــ  ع  ســار( وقــد 2/3 

ــة في      ــانور البحـــر  خا ـ ــاني للقـ ــم ال ـ ــن القسـ ــرة الأولى مـ ــائر المشـــتركة في الفقـ الخسـ

القواعــد الخا ــة  أر غــير أنــق مــن الملاحــ  هنــا   ، علــى هــذه الأحكــام  266و 268المــانتب 
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 232فقـــد أجـــارت المـــانتب ، بالمســاهمة في الخســـائر المشـــتركة ليســ  مـــن النظـــام العــام   

 الجزائر  لرطراف الإتفاق على خلافها. من التشريع 377و

 تحديـد نسم الإشترا  في الخسائـر المشتركـة : الفـرع ال الا

أر توريــع هــذه الخســـائر بــب جميـــع    ، القاعــدة العامــة في تســـوية الخســائر المشـــتركة   

عمليـــة تحديـــد  إنتهـــاءفبعـــد ، (24)عنا ـــر الرحلـــة يـــتم يســـم نســـبة كـــل واحـــد منهـــا 

يبقـى مـن الضــرور  الحصـول علـى النســبة بينهمـا وذلــ       ، المدينــةالمجمـوعتب الدائنـة و  

ضــب  النصــيم الــذ  تســاهم بــق كــل عنا ــر المجموعــة المدينــة في تحمــل     إلى  للتو ــل

 :  المجموعة الدائنة ولتوضيح هذه العملية نورن الم ال التالي

ــا التااريـــــة   ــائع أ ـــــد بقيمـــــة  ، نب 088.888سفينــــــة قيمتهـــ شـــــحن  عليهـــــا بضـــ

 630888نب باجرة نقل تقـدر بــ    620888وبضاعة أخر  لطارق قيمتها  نب 628.888

فاضطر الربـار لإلقـاء بضـاعة أ ـد     ، نب تعرض  السفينة في أعالي البحار لخطر الغرق

في البحر حتى يتمكن من إنقـاذ السـفينة وبقيـة المصـاش المشـحونة فالخسـائر المشـتركة        

 :  في هذا الم ال تورع على النحو التالي

 نب قيمة بضاعة أ د المضحى بها. 628.888: موعة الدائنةالمج-

ــة - ــة المدينــ ــفينة     088.888: المجموعــ ــة الســ ــل     630.888نب قيمــ ــرة نقــ نب أجــ

نب البضـائع المضـحى بهـا     628.888نب قيمة بضائع طارق الر   إنقاذهـا     620888

 ( تـــــــدخل ضـــــــمن المجموعـــــــة المدينـــــــة،  لأنهـــــــا وكمـــــــا ســـــــ  الإشـــــــارة إليـــــــق ســـــــابقا

 نب  088.888تساو  

نب    088.888نب/ 628.888النسبة بب المجموعة الدائنة والمجموعـة المدينـة     -

 بالمائة. 66.0

بالمائــة مــن   66.0وبــذل  يتحمــل كــل عنصــر مــن عنا ــر الرحلــة البحريــة نســبة         

 :  الخسارة المشتركة على النحو التالي

 نب. 2260   688/ 66.0×  30888: المجهز يتحمل نصيم السفينة-

 نب.   32088   688/ 66.0×  628.888: قـنصيم أ د الذ  ضحي ببضاعت-
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 نب.  32.730   66.0/688×  088.888: نصيم طارق من الخسارة المشتركة-

وبــذل  يكــور امــوع مــا يســاهم بــق جميــع عنا ــر الرحلــة في الخســارة المشــتركة        

لكن هذا الأخـير لا  ، حى بهانب والمم ل لقيمة بضائع أ د المض 628.888يساو  مبلفي 

إعتبارا أنق يتحمل هو كـذل   ، نب 660.888في ــإلا على مبل، ول في الواقعـيمكنق الحص

: وهـذا عـن طريـق العمليـة الحسـابية التاليـة      ، بدوره علـى نصـيم مـن الخسـارة المشـتركة     

 نب. 660.888   32088 –نب  628.888

يــــة المتضــــمنة توريــــع الخســــائر ويــــر  الفقــــق أنــــق وبعــــد إســــام عمليــــات الخــــىة الفن 

المشتركة وتحديد نصـيم كـل مـن المجهـز والشـاحنيب فيهـا أُعتـى هـذا التوريـع ملزمـا           

أمــا في حــالات الإخــتلاف في نســم   ، (25)ونهائيــا إذا ســ  الموافقــة عليــق مــن ذو  المصــلحة   

ــائر المشـــتركة   ــاهمات هـــرلاء في الخسـ ــار، مسـ ــديق    فـ ــا إلا بالتصـ ــور ملزمـ ــع لا يكـ التوريـ

ــق  الق ــائي عليـ  l’homologation judiciaire de la distribution)ضـ

contributoire aux avaries communes )   وقــد تبنــى المشــرع الجزائــر  هــذه

إلى  من القانور البحر  وجوب تقديم طلـم مـن المجهـز    230المقتضيات بار قرر في المانة 

كمـا ألـزم في المـانة    ، رحلـة يوما على الأك ر من تـاري  إنتهـاء ال   60خبير التسوية خلال 

عنا ر الرحلة  ل الأضرار أر يقدموا لخبير التسوية جميع الورائق والمسـتندات   237

 الضرورية للتسوية والتوريع.

وجوب أر تتضمن عملية التسوية اعـررة مـن خـبير     230كما نص كذل  في المانة 

 أ  شـخص رفـع القضـية   الخسائر المشتركة البيانات الخا ة بالمدة الـر يسـتطيع فيهـا    

وذلـــ  مـــن أجـــل   ، اعكمـــة المختصـــة عنـــدما يعـــارف طريقـــة التوريـــع الـــر ســـ        إلى 

 ق.  ـاعافظة على حقوق

 نعـــــــــو  المســــــــاهمة في الخســـــــــارة البحريـــــــــة المشـــــــــتركة في  : المطلــــــــم ال ـــــــــاني 

 التشريعات الحدي ة 

ــا خســــــــارة         ــي أنهــــــ ــارة البحريــــــــة هــــــ ــل في الخســــــ ــق هنــــــــا أر الأ ــــــ ــم التنبيــــــ وجــــــ

وعلــى مــن يــدعي ، أ  يتحملــها مــن أ ــاب  مصــالحق  particulière) (avarieخا ــة
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وهـذا لكونـق يطلـم مـن غـيره المسـاهمة       ، أنها خسارة مشتركة أر يقدم الدليل على ذل 

فواقعــة الإربــات تســتوجم توضــيح كافــة شــروح المســاهمة وذلــ  لأر        ، في ضــرر لحقــق 

ا كـار الربـار قـد إ ـذ     ق إذفان ـومـع ذلـ    ، عنصر الإفتراف لا  ل لـق في هـذا الموضـوع   

كــار ذلــ  اــرن قرينــة بســيطة علــى أر  ، الإجــراءات القانونيــة قبــل أر يقــرر التضــحية

 ولكــــل ذ  شــــار أر يــــدح ، الضــــرر الناشــــم عــــن تنفيــــذ القــــرار لــــق الو ــــا المشــــتر  

 .(26)هذه القرينة

 action)إلا أنق ومن المعروف أر لكـل نائـن بسـبم الخسـارة المشـتركة نعـو  مباشـرة        

directe)       ضــد كــل مــدين للمطالبــة يصــتق فيهــا وهــذا في الحــالات الــر تغيــم فيهــا

 ( le règlement amiable des avaries communes )التســوية الونيــة 

و ــتص بــالنظر في نعــو  الخســارة المشــتركة في الجزائــر اعكمــة الــر يقــع في نائــرة         

 .(27)إختصا ها رخر ميناء تفريفي

 الخسـارة المشـتركة بمضـي سـنتب إبتـداءا مـن اليـوم        كمـا تتقـانم نعـو  المسـاهمة في    

الـذ  إنتهـ  فيـق الرحلـة إلا أر التقـانم يمكــن إنقطاعـق ببدايـة الإجـراء الخـا  بتســوية          

عنــد الإقتضــاء أمــام اعكمــة كمــا   و، الخســائر المشــتركة أمــام خــبير الخســائر البحريــة  

 .(28)يسر  التقانم مرة أخر  إبتداءا من يوم إنتهاء هذا الإجراء

تضمن القوانب الحدي ة عى مقتضيات خا ة إلتـزام الوفـاء بالمسـاهمة في الخسـارة     و

إذ يلتزم  ـاحم السـفينة والشـاحنب بـاناء حصصـهم في الخسـارة المشـتركة        ، المشتركة

ولا يوجــد تضــامن بــب ، مهمــا كانــ  طبيعــة هــذا التحديــد ســواءا كــار ونيــا أم قضــائيا 

المشـتركة ومـع ذلـ  إذا عاـز أحـدهم عـن نفـع نصـيبق          الملتزمب بالإسهام في الخسـارات 

في هذه الخسارات   توريع نصـيبق علـى الآخـرين بنسـبة مـا يتسـتحق علـى كـل مـنهم في          

مــن  267الخسـارة المشـتركة وهـذا مـا قـرر المشــرع الجزائـر  في الفقـرة ال انيـة مـن المـانة           

 القانور البحر .

المشــرع الجزائــر  قــرر  فــار، رة المشــتركةأمــا إذا إنعــدم التضــامن بــب المــدينب بالخســا 

منهــا أنــق  ــور للربــار الإمتنــاع ، بعــ  الضــمانات لفائــدة الــدائنب بالخســارة المشــتركة
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طلــم ، أو عـن تسـليم البضــائع الـر كـار مــن المفـروف أر تسـاهم في الخســارة المشـتركة       

 .(29)إيداعها إلا إذا قدم  احبها ضمانا كافيا لدفع مساهمة من الخسـارة

تقــديم مبــالفي ، ق  ــور لأ ــحاب البضــائعفانــ، وتنفيــذا لــذه الضــمانات المقــررة قانونــا

وتـــتم العمليـــة بوضـــع هـــذه ، ماليـــة لضـــمار مشـــاركة بضـــائعهم في الخســـارة المشـــتركة 

ــار في         ــوق ذو  الشـ ــاء يقـ ــمن الوفـ ــتر  تضـ ــي مشـ ــاب بنكـ ــورا في حسـ ــة فـ ــالفي النقديـ المبـ

إرجاعهــا لمــن نفعهــا إلا  أو  ن هــذه المبــالفيولا  ــور  ــرف نفعــات م ــ، الخســارات المشــتركة

هذه المقتضـيات كمـا    «يور  وأنفر »وقد قررت قواعد ، بإذر كتابي من خبير التسوية

ويبـدو واضــحا أر المشــرع إعتىهــا  ، لم تـرن هــذه الإجــراءات المفصـلة في القــانور الجزائــر   

 .(30)إجراءات إنارية مفترضة تندرب في إطار التسوية

وقـانور   6776ات البحريـة الحدي ـة منهـا القـانونب الفرنسـي لسـنة       وخلافا للتشـريع 

المشـرع الجزائــر  لم يـنص علـى نرجـة الإمتيـار  صــو        فـار التاـارة البحريـة المصـر     

إذ قــررت التشــريعات الســالفة الــذكر مـــنح     ، الــديور الناشــية عــن الخســارات المشــتركة     

يقـع هـذا الإمتيـار فيمـا     و، ور قتارةوأعتىتها ني، إمتيار من الدرجة الرابعة لذه الديور

الــ من النــات  أو  يخـص المبــالفي المســتحقة لمجهـز الســفينة علــى البضــائع الـر   إنقاذهــا   

ــى          ــار علـ ــع الإمتيـ ــائع فيقـ ــحاب البضـ ــتحقة لأ ـ ــالفي المسـ ــو  المبـ ــا  صـ ــا أمـ ــن بيعهـ عـ

ة وتكــور لمصــروفات تســوية الخســارات المشــترك  ، الســفينة الــر أنقــذت وأجرتهــا وتوابعهــا  

بـذل  وجـم علـى التقـنب البحـر  الجزائـر        و، (31)الأولوية على مـا عـداها مـن الـديور    

ــانة    ــال وإنراجـــــــق في مقتضـــــــيات المـــــ  منـــــــق أســـــــوة بالنزعـــــــة   233تـــــــدار  هـــــــذا الإغفـــــ

 التشريعية الحدي ة.  

 إنتقـانات نظـام الخسائـر المشتركـة: المطلم ال الا

نظريـة تسـوية الخسـائر المشـتركة     على الرغم من أر شراح القانور البحـر  يعتـىور   

من أهم الأنظمة القانونية البحرية الر لعب  نور التامب لزمن طويل رغم  هـور نظـام   

 .(assurances maritimes)التامب البحر  
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 جزءا رخر من فقهاء القانور البحـر  نـانوا بضـرورة إلغـاء هـذا النظـام مسـتندين        فار

تسـوية الخسـارات عمليـة مضـنية و ـعبة تسـتغرق       معطيات عملية وقانونية منهـا أر  إلى 

فضــلا علــى أر المســتفيدين منــق يمكــنهم الحصــول  ، رمنــا واهــونا ومــوارن ماليــة كــى  

 .(32)على نفا نتائاق عن طريق إبرام عقون تامب

كمــا تحاــ  الــبع  الآخــر أنــق إذا كــار لنظــام الخســائر المشــتركة مــا يرسســق في        

ارا أر م الـــق المــالوف هـــو رمـــي بضـــائع الشـــاحنب في  إعتبـــ، الأحقــاب التاريخيـــة القديمـــة 

الأوضـاع   فـار ، البحر بغية  فيا  ولة السفينة بهدف إنقاذ عنا ـر الرحلـة البحريـة   

قــد تغــيرت جــذريا في الوقــ  الــراهن إذ أضــحى المجهــز هــو الــذ  يطالــم عــانة الشــاحنب     

الخشــية مــن    باتــولــذل  ، فيمــا أ ــاب الســفينة أو  بالمســاهمة فيمــا  ــرفق مــن أمــوال  

حالات الغش رابتة لأر الربار قد يـزعم في بعـ  المواقـا أنـق  ـرف أمـوالا كـار الـدف         

منهــا ضــمار ســلامة الرحلــة البحريــة ويطالــم نتياــة لــذل  مــن الشــاحنيب المشــاركة  

(33)فيها
 .في حب أنق لم يصرف أ  أموال 

عوبات لا تتوقـا  يوا ل المنتقدور لنظام الخسارة البحريـة المشـتركة قـولم أر الص ـ   و

بــــل أر عمليــــات جمــــع وتحصــــيل المســــاهمات مــــن  ، في الجانــــم المــــالي والــــزمني فحســــم

إذ يسـتوجم إسامهـا العديـد مـن     ، المشتركب في الرحلة البحرية أ ـبح  عمليـة  ـعبة   

كما تصعم العملية أك ر في بعـ  البلـدار بسـبم تشـريعات الصـرف وطبيعـة       ، الشهور

 .(34)لتامبالضمانات الر تقدمها شركات ا

على غرار ذل  ير  هرلاء الشراح أنق في إطار ما يمكن تسميتق بالخسارة المشـتركة  و

فقــد إنتقــل الوضــع مــن مفهــوم    ، (l’avarie commune artificielle)المصــطنعة 

 bénéfice)مفهـــوم الصــاش العـــام  إلى  ( salut commun )الســلامة العامـــة  

commun)      إذ أر تطبيـق  ، تطبيـق الخسـارة المشـتركة   وهذا ما نـت  عنـق توسـع في نطـاق

لم  «يـور  وأنفـر   »مفهوم الخطر كار يتم بصورة سلسة وأر القواعد الرقمية لقواعد 

 تتفق في اموعها في ذكر مفهوم السلامة العامة والخطر.
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بــل ، لم يكتفــوا بكشــا عيــوب هــذا النظــام، غــير أر منتقــد  نظــام الخســارة المشــتركة

الحلول الناجعة الر تسمح مقتضـياتها  لافـة هـذا النظـام ومـن      إقتراح إلى  بانر جلهم

 :  بب هذه الإقتراحات مايلي

أر تتحمــل الســفينة كــل ررــار عمليــة التضــحية والمصــاريا المدفوعــة بمناســبة         -6

 حـــــــدو  خســـــــارات يريـــــــة مشـــــــتركة بمـــــــا فيهـــــــا التلـــــــا والأضـــــــرار الـــــــر تلحـــــــق 

 البضائع المشحونة.

 le retour à la notion de salut )العامـة  مفهـوم السـلامة   إلى  الرجـوع -3

commun )  تـاري  إنشـاء القاعـدة التفسـيرية الـر   التو ـل        6708إذ أنق ومنذ سنة

ــى تعــايش    ، (Makis)إليهــا بعــد الضــغوطات الإنجليزيــة في قضــية     فقــد بــات الكــلام عل

 coéxistance de la notion )قكن بب مفهومي السلامة العامة والمصلحة العامة 

de salut commun avec celle d’intérêt commun )      وهـذا مـا يوسـع مـن

 اال تطبيقها.

مـــع موا ـــلة تطبيـــق نظـــام إقتســـام     ، أر يتحمـــل ررـــار التضـــحية مـــن لحقـــتهم    -2

 les sacrifices resteraient à la charge de ceux qui la)المصـاريا  

subissent , mais les dépenses continueraient à être réparties ).   

يلتزمـور  أو  إبقاء ررار كل التضحيات والمصروفات علـى عـاتق الـذين يتحملونهـا    -2

 بها هذا ما يفيد الإلغاء الكلي لنظام المساهمة في الخسارة المشتركة.

 أر غـير ، كعقـد تـامب علـى البضـائع     (connaissement)إعتبار سـند الشـحن   -0

الكــى  أ ــبح  تفضــل التعامــل مباشــرة مــع   الأشــكال في ذلــ  أر الشــركات التااريــة

 .(35)المرمنب الذين  تارهم

وير  المتخصصور في القانور البحر  الحديا أر البحا على حلـول جديـدة  تلـا    

ــارة المشـــتركة يخلـــق  ـــعوبات جمـــة  عـــن  ــام الخسـ ــاحنيوهـــذا لأر المجهـــز، نظـ  بن والشـ

 التصـور ة الـر يـوفر لـم    يرفضور قطعا إسـتخلاف نظـام تقسـيم الخسـائر إلا في الحال ـ    س

  .ةالجديد حلولا مالية مر 
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إيـا  »وعلـى رأسـهم الفقيـق الفرنسـي     ، غير أر المدافعب على نظـام الخسـارة المشـتركة   

في الحقيقــة التــوارر  يعتــىور أر الخســارة المشــتركة تتعيــد    (Yves Tassel) «تاســيل

 l’avarie commune rétablit un équilibre )الـذ  تراجـع بفعـل قـوة الأشـياء      

que la force des choses à détruit ) ،  فقواعد العدالة تستوجم أر يتحمل كـل

عنا ر الرحلة البحرية ررار التضحيات الإختياريـة الـر لجـا إليهـا ربـار السـفينة والـر        

إلى  كــار الــدف منهــا ســلامة كــل عنا ــر الرحلــة البحريــة وهــذا هــو الموقــا الأقــرب         

 .م رأييالصواب وإلى العدالة حس

معرفــة مــا إذا كــار التــامب البحــر  يفــر  نظــام   إلى  أمــا  صــو  التســايل الرامــي 

التفرقة التقليدية بب التامب علـى السـفن والتـامب     فار، الخسارة البحرية من  تواه

ــل   ــائع متوا ـ ــى البضـ ــذا إلى  علـ ــا هـ ــارة  ، يومنـ ــة إشـ ــد أيـ ــي   إلى  ولا توجـ ــق الوشـ إختفائـ

نفاعق على نظـام الخسـارة المشـتركة بـالقول أر منتقـد        «إيا تاسيل »ويوا ل الفقيق 

مـىرات  إلى  إلغاء نظام الخسارة المشـتركة إلى  هذا النظام  تاجور في مسعاهم الرامي

ــوعية   ــوة وموضـ ــر قـ ــا أك ـ ــون  ، وأسـ ــام يعـ ــذا النظـ ــق    3088إلى  لار هـ ــ  وق وامـ ــنة خلـ سـ

 L.Amicorum Roger) «أميكــوروم روجــي رولار »ويضــيا الأســتاذ ، (36)العدالــة

Roland)         في ســياق الــدفاع علــى هــذا النظــام أر أســا  الخســارة المشــتركة متاــذر في

رنايا القانور البحـر  وذلـ  لأنـق يتعـى علـى تضـامن فريـد مـن نوعـق بـب المصـاش الـر             

 .(37)تشكل الرحلة البحرية

 : خاســة

اللاذعة الـر   ورغم الإنتقانات، أر نظام الخسائر المشتركة، نخلص بعد هذا التحليل

إلا أر مقتضـياتق لا تـزال قائمـة في    ، وتجه  لق من طرف شراح القـانور البحـر  اعـدرب   

ــة   ــة الحدي ــ ــريعات المقارنــ ــر   ، التشــ ــا الأمــ ــا فيهــ ــر     08/60بمــ ــانور البحــ ــمن القــ المتضــ

ومريدة في جزء كبير من الفقـق مـن جهـة أخـر  فـإذا      ، من جهةالمعدل والمتمم الجزائر  

ــ البحــر  يغطــي الشــاحنيب   كــار عقــد التــامب   ق لا يمكنــق تغطيــة كافــة المصــاش    فان
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لأنهـا  ، المنقولة يرا كما أر هنال  بع  المصاريا لا يمكن تحمايلها طرفا نور الآخـر 

 كمصاريا المساعدة والإنقاذ.، لا تقبل التازئة

ن والواضح أر المشرع الجزائر  ورغم أخطاء الصـياغة القانونيـة باللغـة العربيـة للمـوا     

ومســالة الإغفــال عــن الــنص علــى نرجــة الإمتيــار الخــا  بالــديور          226إلى  288مــن 

 60/08حـد بعيــد بإعتمــانه في الأمــر  إلى  ق قــد وتفــقفانــالناشـية عــن الخســائر المشـتركة   

خا ــة مــا تعلــق منهــا بالتســوية   ، المشــتركة العديــد مــن المقتضــيات المرتبطــة بالخســائر  

   .أسوة بالتشريعات البحرية الحدي ة «يور  وأنفر »والر قررتها قواعد ، وإجراءاتها

إقتنــع بــار نظــام الخســائر  ، 6708فالتوجــق التشــريعي الحــديا في الجزائــر بعــد ســنة  

علـى  ، المشتركة لق أهميتق العملية والقانونية فهو يتشاع ربار السفن في حالـة الضـرورة  

أ ــحاب المصــاش في   مــا نام أنــق مطمــين أر جميــع   ، إ ــاذ الإجــراء المناســم والموضــوعي   

الرحلـــة البحريـــة ســـوف يســـاهمور نور إشـــكال في الآرـــار الماليـــة لأ  إجـــراء يـــتم إ ـــاذه   

وهذا ما بد  جليا مـن خـلال نصـو  القـانور     ، لضمار السلامة العامة للرحلة البحرية

يــر  جزائــر  وذلــ  علــى الــرغم مــن وجــون        226المــانة إلى  288البحــر  مــن المــانة   

المعــدل والمــتمم بالقــانور   70/86يــة الجزائريــة المتضــمنة أحكــام الأمــر   المنظومــة القانون

جانــــم ورــــائق التــــامب الجزائريــــة علــــى إلى  الــــر تــــوفرو، المتعلــــق بالتامينــــات 87/82

البضائع والسفن  ورا عديدة للتـامب البحـر  يـاتي علـى رأسـها عقـد التـامب البحـر          

الـذ  تتمكـن   ، ( contrat d’assurance maritime tous risques)بكـل الأخطـار   

إعتبــاره تامينــا شــاملا بمقتضـياتق مــن الإســتغناء كليــة علــى نظـام الخســائر المشــتركة   

 لكل  ور الأخطار البحرية.

أر نظـام الخسـائر المشـتركة الـذ      ، وقد إتضـح لـي مـن خـلال هـذه الدراسـة المختصـرة       

أنـق ومهمـا تـدعهم  الملاحـة     كمـا  ، زوالـا إلا ب الـزوال نشا في الملاحة البحرية لن يكتم لـق  

الكــى  الـــر كانـــ  ســـببا مباشـــرا في   الاقتصـــانيةالبحريــة بـــالتحولات التكنولوجيـــة و 

ــا   ــة عنهـ ــة النا ـ ــار، التحـــولات القانونيـ ــائر المشـــتركة   فـ ــام الخسـ ــتمرنظـ ــل  سيسـ في  ـ

التشايع الذ  يلاقيق من قبل شركات التامب الكى  على أسا  إقتناعهـا الراسـ  أر   
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التـدابير اللارمـة   إلى  مـن اللجاـوء   –عنـد تحقـق الخطـر     –فن لا يمكـنهم الـترنن   ربار الس ـ

فالنـاجع بالنسـبة لعنا ـر    ، وذل  خشية أر يتحمل المجهز نتائ  هـذه التـدابير  ، لتفانيق

وأنــق مــن الأنجــح  ــرف الأمــوال نظــير المســاهمة في  ، الرحلــة البحريــة هــو إنقــاذ الســفينة

 قيمة السفينة والبضائع كلها في حالة اللا .الخسائر المشتركة بدلا من نفع 
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